
والرومانسیةالطبقیةبینالصراع

الأولالفصل

عشرسنةالثامنالقرنأوائلوفىلندنمدینةمنالجنوبأقصىفى
المقاطعةھذهفىیوجدبارتونمقاطعةغربجنوبم1720
القرونالىاصولھمیمتدالباروناتوالنبلاءمنكثیرةعائلات
المبانىذاتالشاھقةوالقصورالقلاعیمتلكونومعظمھمالوسطى
أرجاءفىتنتشرالتىالخضرةمنالواسعةوالمساحاتالعالیة
وبارتونالبارونورثةأحدھؤلاءضمنمنوكانالمتحدةالمملكة
جارىلوخبحیرةعلىكبیرةقلعةیمتلكوكانفوندانتالنبیلیدعى
عائلةبنىوقدالمتحدةالمملكةغربشمالالبحیرةھذهوتقع

تحتالقلعةخلالمنویمرالبحیرةأطرافعلىالقلعةھذهفوندانت
الحدیدمنجنازیربھمتصلكبیرجسرعلیھیوجدمائىممرالیابس
وكانكبیرةصخورمنمبنیة،كانتالقلعةغلقعندیرفعالقوى
خاصةكثرعرباتویوجدعالیةجدرانھجدافسیحالقلعةمدخل
بتنظیفیقومواالقلعةفىیعملونالذینوالرجالوأولادهبالنبیل

الىیؤدىطویلممرالقلعةمنالغربیةالجھةمنویوجدالعربات
حدیدىبابالقلعةداخلوفىالأحصنةفیھیوجدالذىالإسطبل
ویوجدعالىسقفھكبیروبھوأسطوریةلقصصتماثیلعلیھمنحوت

الصفحة1



مدفأةالمنتصفوفىالجانبینعلىالغرفبعضوممراتعدةبھ
البھوجانبوعلىالنمورمنمجموعةجوانبھاعلىمنحوتكبیرة
العلوىوبالطابقالقلعةمنالعلوىالطابقالىیصلعالىدرج
نجدالبھوالىنزلناوإذاالكبیرةالغرفمنكثیرةمجموعةیوجد
القلعةقبوإلىیؤدىأخرهطویلحلزونىسلمالىیؤدىصغیرممر
ویوجدالقلعةبمساحةكثیرةحجراتالىتؤدىممراتالقبووفى
كثیرةوغرفتعتیقھاوالخمورزجاجاتلتخزینكبیرةغرفةبھا

الطابقوفىالحبوبلتخزینغرفو،الطعاموأوانىللمطبخ
لكباراللوحاتمنكبیرةمجموعةالجدرانعلىیوجدالعلوى
فیرمیرویوھانسجوخوفانرمبرانتأمثالالعصرذلكفىالفنانین
أریكةجانبىركنفىكثیرأثاثالبھوفىبیسارو،ویوجدوإمیل
انواعأفخرمنمصنوعینالفوتیھاتمنأربعةوحولھاكبیرة

وفىجولیتولرومیورومانسیةقصصعلیھمومنقوشالخشب
الأثرىالرخامأنواعأفخرمنلوحعلیھاكبیرةترابیزةالمنتصف
منبقماشالمبطنةالكبیرةالفوتیھاتمنإثنینالمدفأة،وحول
منمبطنمدھبكبیرصالونیوجدالاخرالركن،وفىالقطیفة
أرجلھاعلىمنقوشكبیرةمنضدةالمنتصفوفىالأرجوانىالحریر
لكباروالتماثیلالأنتیكاتمنمجموعةالممرات،وفىصغارفتیان

تؤدىوسلالمالسمیكالخشبمنبابالممروأخرالعالمفىالمثالین
طریقالسلممنكبیرةمسافةوعلىالقلعةمنالخلفىالجانبالى

الخضراءوالحشائشالعشبمنواسعةاراضىجوانبھعلىطویل
لإطعامكثیرةعمالوبھالإسطبلیوجدالطریقنھایة،وفى

ویوجدالأحصنةبصحةللعنایةبیطرىوطبیبوتنظیفھاالأحصنة
غرفبھیوجدمنھكبیرةمسافةبعدعلىالإسطبلخلفصغیرممر

الصفحة2



النبیلوكانالقلعةداخلیعملونالذینوالعمالالخدملسكنكثیرة
شمالبینمتفرقةالمزارعمنومجموعةالقلعةھذهیمتلكفوندانت
فىیكونعندمایقابلھمكانكُثرأصدقاءلھوكانالمملكةوجنوب

الىیذھبالصباحفىبتجارتھالخاصةالمھامببعضلیقوملندن
وصلقدكلھمزارعھمنجَمعھالذىالمحصولكلانلیتأكدالمیناء
شرقدولالىلتصدیرهالتجاریةالبواخرعلىلحملھالمیناءالى

لاالنادىوھذابلاسویندسورنادىالىیذھبالمساءوفىأوروبا
اللیلمنتصفالىیسھركانالأرُستقراطیةالطبقةإلافیھیجتمع
إتفاقیاتیعملالاصدقاءبعضمعالنادىصالونفىجلوسھواثناء
یقوموعندماوالمالبالتجارةإلایعبألاصارماًرجلاكانفقدتجاریة
مزخرفةفارھھعربھعبارةوھىعربتھیأخذعملھمنبالإنتھاء
القلعةالىویذھبخیولأربعةویجرھاالخشبمنمصنوعة
تجرىوھىالعربھتجرالخیول،كانتبھاأعمالھعلىلیطمئن
جانبىوعلىالأمیالألافیبلغطویلممتدطریقعبرمسرعة
.وغاباتكثیفةاشجارالطریق

بیجونالبارونوالدهأسرتھمعالقلعةفىعدةشھوریقضىوكان
والنبیل/فیلیبالنبیل/وإخوانھإلینوراللیدىووالدتھفوندانت
لعائلةالاكبرالإبنھوإدواردالنبیلوكانبراندونوالنبیل/ریتشارد
ثموتجارتھاالعائلةمسئولیاتعاتقھعلىیحملفكانفوندانتبیجون
یمرالمزرعةالىوالطریقالجنوبفىمزارعھإحدىالىیذھب
قصرهفىحفلةیقیمكانأصدقائھأحدوكانأصدقائھمنعددعلى
قصرفىللحفلوصلحینالمساءوفىمُسبقاًدعوةإلیھأرسلوقد

وأثریاءوالأمراءالنبلاءمنبالمدعوینملئالحفلكانفیذیدتى

الصفحة3



بینویمرونجمیلاًزیاًیلبسونالخدممنكثیرینورجال،المجتمع
الكؤوسمنكثیروعلیھافضیةصوانىأیدیھمفىیحملونالمدعوین
فتاةعلىعیناهوقعتوقدالحفلتملئالكلاسیكیةوالموسیقىالبراقة
كانتفھىالفورعلىفوافقتللرقصیدھاوطلبالحفلفىجمیلة
الرقصوأثناءجداًثریةعائلةمنأنھإدواردالنبیلعنسمعت
كانوھوفیذرفیلدالسیرعائلةمنوھىشارلوتاللیدىانھاعرف
عائلتھ.عنورثھاكبیرةمزرعةوعندهالجیشفىسابقجیرنال

،آنوالصغرىوبروسماثیوالأبناءمنولدیھزوجتھلوراواللیدى
بتقالیدملتزمفكانوالدهمنإكتسبھاعسكریةطبیعةعلىماثیوونشأ
التىھىلأنھاوالزراعةبالأرضوالدهإھتمامإلىومراعىالعائلة
فىروتشیلدأمشیلمایربنكمنإقترضھالذىالقرضتغطىسوف
قضتشدیدةبسیولأتىالماضىالعامفىالشتاءلأنالماضىالعام
وكانإلتزماتھملسدالإقتراضعلیھموكانبأكملھالمحصولعلى
جیداًالعمالوملاحظةبإنتظامالأراضىعلىبالمروریقومماثیو
فىبروسالثانى،والإبنباھظةكانتوفوائدهكبیراًكانالدینلأن

شئیعلملاولھوثراءفىیعیشوكانعمرهمنوالعشرینالثامنة
عشرالخامسةفىھىآنالصغرىوالإبنةالمالیةعائلتھمشاكلعن
الذینمُدرسیھاإلاحیاتھافىتعرفلامدللةفتاةوھىعمرھامن
.العائلةمعالرسمیةالحفلاتفىإلاتخرجولالتعلیمھایأتوا

الثانيالفصل

الصفحة4



وفىثانىلقاءعلىوشارلوتإدواردبینالإتفاقوتمالحفلةأثناء
السیرفكانالأعمالرجالمنمجموعةعلىإدواردتعرفالحفلة

مقاطعةفىوالنسیجللغزلصغیرمصنعیملكوھوبیرنارد
منینحدروھوویلزمقاطعةمنبالقربالشمالفىوھىشیلموند
وھوغاردینرالكولونیلمعوتقابلبالصناعةیعملمعظمھمأسرة
وھوغارینرمجلةوفتحكبیرةفترةمنوتقاعدبالجیشیعملكان

رجاللتساعدمجلتھفىالإعلاناتبعضینشروكانیترأسھا
فىمجلتھومقرالمجلةخلالمنلبضاعتھمالترویجعلىالأعمال
لندنفىالقادمالشھرفىیتقابلواأنعلىإدواردمعوإتفقلندنوسط

معوتحدثتسعیدةوھىمنزلھاإلىشارلوتورجعتالحفلوإنتھى
جداًالأمففرحتلخطبتھایتقدمسوفإنھلھاوقالتإدواردعنأمھا

مشروععنفیتراجعالمالیةمشاكلھمعنیعرفأنقلقةوكانت
فىمزرعتھإلىوإتجھعربتھركبفقدإدوارد،أماالخطوبة
الحفلةفىالمجتمعصفوةمنكثیرةناسعلىإتعرفوقدالجنوب

وكانتالفتیاتمنأربعةولھمتزوجفكانغارینرالكولونیل،أما
ولكنھاوفیراًربحاًعلیھتُدرلاالمجلةلأنجیدةلیستالمالیةأحوالھ
.وبناتھزوجتھمعسعیداًكانولكنھالحیاةنفقاتتغطىبالكاد

وجلسأسبوعینفیھاومكثالجنوبفىمزرعتھإلىإدواردوذھب
المزارعینعلىویمرالمزرعةحساباتلیراجعالعمالرئیسمع

یربىالتىالحظائرعلىیمروأخذالأرضفىالبذورغرسأثناء
ھواءمنویستمتعیستجموجلسالبقرحظائرعلىویمرالأغنامفیھا

ویتصفحمكتبھفىالأریكةعلىیجلسالمساءوفىالجمیلالریف
فىوھوأسبوعینمضىوالشاىیحتسىوھووالمجلاتالجرائد

الصفحة5



لندنإلىوذھبعربتھإدواردأخذالباكرالصباحوفىالمزرعة
نشرعلىالإتفاقوتمبالمجلةمكتبھفىغارینرالكولونیللمقابلة

إلىسویاًذھبواالإتفاقمنانتھواأنوبعدإدواردللنبیلإعلانات
فىجلوسھواثناءالقومعِلیةفیھیجتمعالذىبلاسویندسورنادى
مسامعھإلىتطرقوالإجتماعیةالأوساطجمیععنتحدثواالنادى
وعلمروتشیلدبنكمنفیذرفیلدالسیرإقترضھاالذىالدیون

بھاتمرالتىالمتردیةالإجتماعیةوالحالةالإقتصادیةبالظروف
لأنھاشارلوتمنبالزواجالتفكیرفىتماماًفتراجعفیذرفیلدعائلة
وثریةعریقةأسرةإلىتنتمىجمیلةسیدةلھبالنسبةكانت

إلیھاشدهماوھذاإلیھاھوینتمىالتىالطبقةنفسمنوأرستقراطیة
جداًسعیدةكانتالحفلةمنرجعتحینشارلوتأنمنالرغم،على

وكانتلخطبتھایتقدمسوفإنھوعلىإدواردعنامھامعوتحدثت
منكبیرةوثریةبعائلةترتبطسوفإبنتھالأنالخبربھذاسعیدةالام
للخطوبةالترتیباتتعدفأخذت.والقصوروالأراضىالأملاكحیث

ولكنإلیھمبالمجئتعلمھممنھرسالةإنتظارفىشارلوتوكانت
لأنھالزواجبھذافرحینوعائلتھاھىوكانتكثیراًتأخرتالرسالة
النبیلبالتأكیدالدینسدادفىتعثرواإذاالنجاةطوقلھمبالنسبة
لاحتىشارلوتمنتزوجإذاالقرضعنھمیسددسوفإدوارد

نشئواالذینوالمستوىالطبقةمنوالنزولالفضیحةإلىیتعرضوا
،الزیجةبھذهیختصفیماآخررأىلھكانإدواردالنبیلولكنعلیھ
غارینرالكولونیلبدعوةقاملندنفىإدواردالنبیلتواجدوأثناء

فرحبعائلتھمعالعطلةوقضاءفوندانتقلعةلزیارةوعائلتھ
بعضلینھىلندنفىالأیامبعضإدواردوقضىغارینرالكولونیل
لوخإلىوسافرعربتھركبأعمالھمنفرغماوحاللدیھالأعمال

الصفحة6



میعادوجاءوإخوانھوالدیھمعأسُرىإسترخاءفترةوقضىجارى
الأربعةوبناتوزوجتھھوأمتعتھحملوقدغارینرالكولونیلعطلة

قلعةإلىوسافرعربتھوركبوكامیلونانسىولوریندوریث
لندنمدینةبًینجداطویلةالمسافةوكانتجارىلوخفىبارتون
كثیرةمقاطعاتعلىالطریقفىومرواالشمالفىبارتونوقلعة
الذىھووكانالعربةیقودسائقلدیھلیسغارینرالكولونیلوكان
منوبناتھزوجتھوینزلیتوقفمقاطعةعلىیمروحینیقودھا
بعضویحتسونالأطعمةبعضویتناولواالكافیةویدخلواالعربة

العربةیركبونذلك،وبعدالكافیةفىالموجودةالمشروبات
كبیرةأشجارجانبیھوعلىطویلالطریقوكانالرحلةلإستكمال
فوندانتالنبیلوجدوابارتونقصرإلىوصلواوعندماوكثیفة

وفیلیبوبراندونوریتشاردإدواردوأولادھمإلینوراللیدىوزوجتھ
غامرةسعادةفىالكلوكانبالغةبحفاوةوإستقبلوھمإنتظارهفى

البحیرةمنالسمكوصیدالمتنزھاتبینالعطلةأیامجمیعوقضوا
فریدىكابتنوجارھمصدیقھمأتىالسمكیصطادونكانواوعندما

فىالشاىإحتساءإلىلیدعوھمجاءلھمالمجاورةالزرعةوصاحب
وفىالدعوةطلبعلىالجمیعووافققلیلاًالقلعةعنالبعیدمنزلھ
وجلسوابزیارتھمسعیدوكانفریدىمنزلإلىجمیعاًذھبواالمساء
بإستمراروالشاىوالكیكالحلویاتیقدموكانالفیلاحدیقةفىجمیعاً

منھمواحدكلوكاندوریثمعیتكلمفریدىكانالحدیثأثناءفىو
أنبینھمسراًوإتفقواوإستحیاءخجلعنولكنبالآخرمعجب
فىحدثشئأجملھىلدوریثالرحلةھذهوكانتبعضیراسلوا
قدریتشارد،وكانحیاتھاحلموھوفریدىعلىتعرفتلأنھاحیاتھا
سوفإنھوعدھاوقدالإعجابنفسبادلتھوھىلورینبـأعجب

الصفحة7



فیلیبوكانجمیلةقصصالأفقفىلاحتوقدللقاءھالندنإلىیأتى
إستمتعواالكلجمیلةالعطلةومرتلھملازمةوھىنانسىلـملازم

فوندانتالنبیلغارینرالكولونیلشكروقدالرحیلموعدوجاءبھا
معالعربةالكولونیلوصعدالضیافةوكرمالإستقبالحسنعلى

ھائلةبسرعةالخیولتجرھاالغاباتبینوتحركتوبناتھزوجتھ
فوندانتعائلةجلسواالعشاء،وبعدلندنعنبعیدةالمسافةولكن

لورینمنالزواجیریدإنھلوالدیھریتشاردقالوحینھایتحدثون
للكولونیلالمالیةالأحوالعنإدواردفوندانتسألذلكوحین

التىالجریدةسوىیمتلكلاثروةیمتلكلاإنھإدواردفقالغارینر
وأسرتھھوحیاتھلمصاریفلتكفیھالمالمنقلیلسوىعلیھتُدرلا
غارینرللكولونیلالمالیةبالأحوالفوندانتالنبیلعلموعندما،

إعترضریتشاردولكنلورینلإبنتھریتشاردالنبیلتزویجرفض
بھاالزواجوأریدأحببتھالقدوقاللورینبـالزواجوالدهرفضعلى
إلىغارینرالكولونیلدعوتلماذاإدواردلإبنھفوندانتالنبیلفقال

الفترةفىالتجاریةالحالةإنإدواردفقالھناالعطلةوقضاءمنزلنا
عنثمارھاتؤتىسوفالرحلةوھذهجداًضعیفةكانتالماضیة
منتجاتناعنإعلاناتیملكھاالتىالجریدةفىینشرعندماقریب

فىلھاالتسویقطریقعنمبیعاتناویزیدالزراعیةومحاصیلنا
.یمتلكھاالتىالجریدة

الصفحة8



الثالثالفصل

لورینبـالزواجوالدهرفضعلىحزیناًكانریتشاردحینفى
إلىوذھبأبداً،عنھاینقطعولابالبریدبمراسلتھاوعدھاكانولكنھ
تفعلوماذافریدىوقالوالدهمعحدثمالھوحكىفریدىصدیقھ
أتزوجھاوسوفلورینأحببتأننىریتشاردلھقالذلكحیال

فریدىقاللندنإلىستسافرمتىلفریدىوقالبرھھوسكت
علىالإثنینوإتفقوامعكأسافرسوفریتشاردقالالقادمالأسبوع

الصفحة9



إلىوودعھفریدىلھفأذنبالخروجریتشاردوإستأذنالسفرمیعاد
.الفیلاباب

بھفرحببرناردالسیربزیارتھقامالجریدةفىالكولونیلكانعندما
لشربالكولونیلدعاهوقدیتحدثونوجلسواغارینرالكولونیل

إبنتھعلىبرناردالسیروعرفكامیلإبنتھحضرتوحینھاالقھوة
كلتأتىكامیلإنبرناردالسیروعرفولطیفةمھذبةكامیلوكانت

برناردالسیروقررالجریدةحساباتفىوالدھالتساعدثلاثاءیوم
،كامیللیرىالجریدةإلىثلاثاءیومكلیأتىسوفإنھداخلھفى
فىفتاةفإنھاجمیلحلمفیھارأىعلیھاعیناهوقعتوھلةأولمن

یومكلیراھاأنوتمنىورقیقصافىوجھھاالعمرمنالعشرین
،وكانكامیلویرىالثلاثاءیوملیأتىتمرالساعاتینتظرفكان
الكولونیللزیارةالجریدةإلىالذھابعلىمنتظمبرناردالسیر

إنھاحتىكامیلمعكثیراًیتحدثوكانثلاثاءیومكلغارینر
إلىبرناردالسیروحضریومجاءأنإلىرؤیتھعلىإعتادت
فىغارینروالكولونیلبالحساباتمشغولةكامیلوكانتالجریدة
للجلوسودعتھكامیلعلىبرناردالسیر،وسلمالجریدةخارجعمل

معھایتكلمأنبرناردقررالسیر،وحینھاالقھوةمنفنجانلھوطلبت
نفستبادلھكامیلأنذاكحینوعرفلھاوحبھمشاعرهعن

یومكلالمقابلةعلىبینھماالإتفاقوكانبھمعجبةوإنھاالإحساس
السیرعلىوسلمالخارجمنغارینرالكولونیلحضر،وحینھاثلاثاء
السیریریدالتىالإعلاناتعنحدیثھمووتناولبھورحببرنارد
.الجریدةفىنشرھابرنارد

الصفحة10



إلىحضرواوقدوریتشاردفریدىلقاءمیعادوجاءأسبوعمروقد
منكلوجلسكافیھفىاللقاءوكانولوریندوریثللقاءلندن

آخرىمنضدةعلىودوریثوفریدىمنضدةعلىوریتشاردلورین
بكالإرتباطمشروعفىوالدهمعتكلمإنھلورینلـریتشارد،وقال
وماذافقالتجیدةلیستلوالدكالمالیةالأحواللأنرفضولكنھ
وقررتبھاتمسكتإذاقالوالدىإنریتشاردقالریتشاردیاتفعل

برهسكتتقدلورینوكانتوصیتىمنأحرمكسوفبھاالإرتباط
لورینیابكمتمسكأناریتشاردقال،ریتشاردیاتفعلوماذاوقالت
ممكن،ھلعائلتىثروةعلىأعتمدولاعملعنأبحثوسوف
ریتشاردلأنكثیراًلورینوفرحتلورینیاوالدكمنیدكأطلب
فقالالأنوالدىإلىلتذھبلورینوقالتأبداًیتخلىولنبھامتمسك
ودوریثفریدىیجلسكانالآخرىالمنضدةوعلى،نعمریتشارد

قلعةبجوارالتىالمزرعةأمتلكأننىتعلمینأنتفریدىوقال
الذىالناتجولكنثرائھمفىبارتونعائلةأضاھىلاوأنابارتون
فھلجیدمستوىفىلأعیشتكفینىالمزرعةمنعلیھأحصل
علیایجبفریدىقالونعمدوریثفقالتبىالإرتباطعلىتوافقین
دوریثففرحتیدكوأطلبغارینرالكولونیلإلىأذھبأنالآن
منوخرجواولورینودوریثوفریدىریتشاردمنكلفقامكثیراً
لمقابلةالجریدةإتجاهفىوفریدىریتشاردمنكلوذھبالكافیھ

لشراءالسوقبإتجاهذھبواودوریثولورینغارینرالكولونیل
وھىالصباحفىوالدتھممنھمطلبتھاالتىالمنزلمستلزماتبعض

منكلوذھبوا،فریدىولریتشاردمقابلتھمعنشئتعلملا
غارینرالكولونیلقابلھمدخلواوحینالجریدةإلىوفریدىریتشارد
وطلبالإجتماعىمستواهعنفریدىتحدثوحینھاكبیربترحاب

الصفحة11



الزواجبھذهسعیداًوكانالكولونیلفوافقدوریثبـالإرتباطمنھ
لورینبـالإرتباطفىوالدىمعتحدثتلقدوقالریتشاردوتحدث
حالالعائلةثروةمنالحرمانمنھددنىوقدبشدةرفضولكنھ

فھلنفسىعلىوأعتمدعملعنأبحثأنفقررتبھاالإرتباط
زواجكعلىأوافقنعمالكولونیلقاللورینمنزواجىعلىتوافق
منزواجكویسعدنىطیبةأسرةومنصالحرجلفأنتإبنتىمن

أبحثأنعلیاریتشاردقالمعكوھىعلیھامطمئنوسأكونإبنتى
وفریدىریتشاردمنكل،وخرجممكنوقتأسرعفىعملعن
فقالالجریدةمنقریبكانكافیھودخلوامطمئنینوھمالجریدةمن

فىدراستكمنتستفیدأنوعلیككثیراًدرستأنتلریتشاردفریدى
فوافقعلمكمنوتستفیدالتدریسمھنةفىتعملأنإستطاعتك
ورثقدولكنثریاًلیسصدیقلىفریدى،قالفكرتھعلىریتشارد

تعملأنالممكنمنمدرسةإلىحولھوقدمنزلاًقریباتھإحدىمن
المدرسةلكنلریتشاردفریدى،وقالالفورعلىریتشاردفوافقلدیھ
شرقشمالفىوھىكیتغستونلمقاطعةتابعةصغیرةقریةفى

بحوالىلندنمدینةعنبعیدةوھىالشمالبحرعلىوتطلإنجلترا
ریتشاردووافقالآنإلیھالذھابمتروعلیناكیلومائةثلاث

مقاطعةإلىوإنطلقوافریدىعربةوركبواالكافیةمنوخرجوا
صغیرفندقعنوھوعبارةنُزلعندتوقفواالطریقوفىكیتغستون

العربةفریدىوأعطىالعربةمنونزلواوكافیھمطعمبھیوجد
الطعاممكانإلىودخلواالأحصنةویطعمالعربةلصیانةللعامل
الطعامقائمةوأعطاھمالجرسونوجاءالكراسىعلىوجلسوا
طلبواالطعامتناولمنإنتھواأنوبعدالوجباتبعضوإختاروا
الجرسونحاسبواالقھوةشربمنفرغواوعندماالقھوةمنفنجانین

الصفحة12



وصعدوابالعربةإنتظارھمفىالعاملووجدواالنُزلمنوخرجوا
أشجارجوانبھوعلىطویلاًوكانالطریقفىوإنطلقواالعربةإلى

فىوھماللیلعلیھمأتىحتىبسرعةتجرىالأحصنةوكانتكثیرة
وعندمافریدىصدیقدیفیدمنزلإلىوصلوافترةوبعدالطریق
جھزالفوروعلىفریدىلقاءبـوفرحدیفیدفتحالبابطرقوا
منإنتھواوعندماالعشاءطعاملھملیحضروقامللمبیتغرفتین
ریتشاردھذافریدىفقالالشاىویشربونیتحدثونجلسواالعشاء
الرحبعلىدیفیدوقالمدرستكفىمدرسیعملأنیریدصدیقى
فیھأقیممكانلدىلیسأناوقالریتشاردفوافقصغیرالمرتبولكن
سنینمنمھجورولكنالتلةأعلىصغیركوخعندىدیفیدفقال

قلیلةنقودودفعشراؤهعلیایجبریتشاردوقالفیھالإقامةیمكنك
لمشاھدتالثلاثةذھبواالصباحوفىجمیعاًونامواالكوخوإشترى
إلىطریقأسفلھمنوینحدرالتلةأعلىجمیلمكانفىورأهالكوخ
مھدموجدوهالكوخدخلواوعندماساحرالمنظروكانالبحرشاطئ

وصالةللنومغرفتینمنمكونوھومھدمةوالمدفأةتالفةوالأسقف
كبیرةحدیقةالكوخحولویوجدللمطبخوغرفةالمدفأةبھایوجد
أغراضھریتشاردوضعأنوبعدفیھاالخضرواتجمیعزرعیمكنھ
منھموأخذالكوختنظیففىالثلاثةوبدأالكوخأركانمنركنفى

فقالمھدمالسقفلكنفریدىوقالتنظیفھتمأنإلىكبیروقت
فریدىإستأذنالغروبأقبلوحینغداًأصلحھسوفریتشارد
المراسلاتكتابةعلىریتشاردمعوتحدثجارىلوخإلىبالرحیل

لوخإلىوإنطلقعربتھفریدىوركبأحوالھوعلىعلیھللإطمئنان
علىیعملالكوخفىریتشاردوظلمنزلھإلىدیفیدوذھبجارى
قامالشمسأشرقتوعندماإصلاحھإتمامكیفیةوعلىترتیبھ

الصفحة13



إنھولیعلمھاعلیھلتطمئنلورینإلىرسالھوكتبالنوممنریتشارد
المظروفوأغلقالعاجلالقریبفىیتزوجھاوسوفعملوجد

المسافةوكانتالمدرسةإلىوذھببالقفلوأغلقھالكوخمنوخرج
علموعندماقدمیھعلىیسیرولكنھبعیدوالمدرسةالكوخبین

عملوجدریتشاردإنزوجتھوأبلغكثیراًفرحغارینرالكولونیل
فىإلیھحضرفریدىإنزوجتھوأبلغلورینمنللزواجیستعدوإنھ

وعندما،كثیراًوالدتھماففرحتدوریثمنالزواجوطلبالجریدة
الجدیدالعملعنفوندانتعائلةأعلمجارىلوخإلىفریدىوصل
الزواجوطلبوالدیھإلىوذھبفیلیبففرحریتشاردبھیعملالذى
الوصیةمنیحرمھسوفإنھوقالبشدةوالدهفرفضنانسىمن

وقالفریدىمنزلإلىوذھبالغرفةمنوخرجفترةفیلیبوصمت
وأنابشدةرفضولكنھنانسىمنلأتزوجوالدىمعتحدثتلقدلھ

أجیدأنالفریدىوقالبإختیاراتىأتمسكأنوعلیانانسىإخترت
بھلأبدأالمالمنمبلغإلىمحتاجوأنابھاأعملأنوعلیاالتجارة
أقترضأنوعلیاوبنوكللقروضمحلاتلندنفىوقالتجارتى

البنكإلىلتقدمھشئتملكلاأنتفیلیبیافریدىوقالتجارتىلأبدأ
أجیدأنإلااعرفلاوأناأفعلوماذافیلیبفقالالماللقرضك

.والتجارةالحسابات

وھناكالنادىإلىوأذھبغداًلندنإلىأسافرسوففیلیبوقال
أغراضھفیلیبأعدالباكرالصباحوفى،عملعنأبحثسوف
طریقھفىوإنطلقالعربةوركبعربتھعلىوحملھاأمتعتھوحزم
منتصففىتوقفبعربتھیسیرفیلیبكان،وعندمالندنإلى

الطریقھذافىوإستمرآخرإتجاهفىجانبىطریقوسلكالطریق

الصفحة14



البوابةمنقربھوعندكبیرقصرإلىوصلأنإلىالزمنمنفترة
داخلإلىومشىونزلبالعربةفیلیبودخلالبابالحارسفتح

فنجانفیلیبفقالمشروبلھیقدمأنوسألھالخادمبھورحبالقصر
إنھوأخبرهفیلیبصدیقویلیامالنبیلحضرقصیرةفترةوبعدقھوة
غارینرالكولونیلإبنةنانسىبـالإرتباطعلىوالدهمعتحدث
والآنالوصیةمنبحرمانىھددنىوقدالإرتباطھذاوالدىورفض
نفسىعلىأعتمدحتىعملعنلأبحثلندنإلىأذھبسوف
فأخبره،نعمفیلیبقالعملتریدأنتویلیامقال،مستقبلىوأسُس
إلىتسافرالبواخرمنكبیرةشركةیمتلكجوزیفعمىإنویلیام
والصوفوالشاىالتوابلالھندمنلتستوردالأدنىالشرق

لنذھبویلیامفقالنعمفقالمعھالعملتریدھلفیلیبلـویلیامفقال
توقفكبیرةشركةوعندالعربةوركبواالآنمكتبھفىعمىإلى

وتحدثبترحابوإستقبلھمجوزیفالنبیلمكتبودخلواویلیام
الأسبوعلھوقالفیلیببـورحبجوزیفالنبیلعمھمعویلیام
وعلیكالھندإلىلتسافرلیفربولمیناءمنالبواخرتقومسوفالقادم
وطلبلھمساعدتھعلىویلیامفیلیب،وشكرللسفرمستعدتكونأن

لندنإلىوإنطلقعربتھوركبلھفأذنجوزیفالنبیلمنالإذن
وإلتقىالجریدةإلىوذھببسفرهویعلمھانانسىبـیلتقىأنأملعلى
معھوتحدثبترحابالكولونیلوإستقبلھغارینرالكولونیلبـفیلیب
نانسىمنزواجھرفضوإنھوالدهوبینبینھسارالذىالحدیثوعن
وقالوعائلتھ،ھوإتجاھھفوندانتالنبیلموقفمنالكولونیلوتأثر
فتاةأىأونانسىمنالزواجمنمانعأىلدیھالیسوالدتىإنفیلیب
أعملسوفأنافیلیب،قالفقطسعادتىإلالایھمھاوالدتىآخرى

الصفحة15



زواجىمنتوافقھللیفربول،میناءفىجوزیفالنبیلبواخرعلى
الھندإلىسأسافرفیلیبقالأوافقبالطبعالكولونیلقال،نانسىبـ

لمراسمنحضرذلكوبعدأشھرثلاثةبعدوسأعودالمقبلالأسبوع
نانسىشقیقةكامیلبـإلتقىلحظاتوبعدالكولونیلوافقالزفاف
سلمتالمنزلكامیلوصلت،وعندمالنانسىرسالةمعھاوترك

الفرحةمنتطیرأنوكادتالرسالةوفتحتنانسىإلىالرسالة
فىكتبوقدالفرحةمنمراتعدةالرسالةتقرأنانسىوكانت
لندنمیدانفىالموجودالكافیةفىغداًبھایلتقىسوفإنھالرسالة

حتىالنومعلىتقوىلانانسىكانتالمساءوفىصباحاًالعاشرةفى
السھرشدةمنقلیلاعیناھاغفوتاللیلمنتصفوفىفیلیببـتلتقى
لتشترىوالدتھامننانسىفإستأذنتصباحاًالتاسعةجاءتحتى
وكانالكافیةإلىنانسىوذھبتوالدتھالھافأذنتالأشیاءبعض
مسرعاًقامالكافیةنانسىدخلتوعندماإنتظارھافىفیلیب

إنھأخبرھاوقدلقائھبـفرحةفىبجوارهوجلستلھفةفىلإستقبالھا
جمعوسیكونبعدھاوسیعودأشھرثلاثةلمدةالھندإلىیسافرسوف
نانسىووافقتفیھللزواجصغیرمنزللتجھیزتكفىالمالمنقلیل
القھوةمنفنجانینفیلیبوطلبالجرسونوجاءالفورعلى

مراسلةعلىإتفقواوقدالكافیةمنخرجواالقھوةشربواانوبعد
منتظمبرناردالسیروكان،أشھرالثلاثةفترةطوالالبعضبعضھم

.سویاًویتحدثونكامیللرؤیةالجریدةإلىیذھبثلاثاءیومكل

الصفحة16



الرابعالفصل

الیومنھایةوفىبھایعملالتىالمدرسةفىمنتظمریتشاردوكان
إصلاحھعلىیعملوھوفیھیسكنالذىالكوخإلىیعودالدراسى

المدفأةإصلاحوباقىبالكاملالكوخسقفتصلیحمنإنتھىحتى
ذلكویحتاجالثمنرخیصالأثاثبعضیشترىذلكوبعدوالمطبخ

الخضرواتفیھافزرعبالحدیقةیعتنىكانذلكأثناءوفىأشھرعدة
مثلالطیورمنمجموعةبتربیةفیھاقامحظیرةوبنىوالفاكھة
لھتوفرالطیورتربیةفكانالأرانبوبعضوالأوزوالبطالدجاج
بإستمرارنانسىیراسلفیلیبوكانشھرین،ومرتالنقودمنكثیر
أحدوفىخطاباتھمنعلیھتطمئنوكانتأخرىمرةاللقاءأملعلى
علىللإتفاقالجریدةفىالكولونیلإلىریتشاردالنبیلحضرالأیام
الكولونیلمنوطلبالكوخفىشئكلأكملقدلأنھالزفافموعد
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فوافقدخلھمعتتناسبمتواضعةكنیسةفىالزفافمراسمإتمام
وذھبتعلیھالمتفقالموعدفىالزفافمراسموتمتالكولونیل

جداًسعیدةكانتوفیھایعیشالتىالقریةإلىریتشاردمعلورین
زوجةرینیھالسیدةسافرتوریتشاردلورینزواجمنشھروبعد

كیتغستونمقاطعةمنبالقربتقعالتىالقریةإلىغارینرالكولونیل
وشاھدتوالدتھالقاءبـففرحتوریتشاردلورینعلىللإطمئنان

ولكنھالأثاثمنمجموعةبھجمیلكانإبنتھافیھتعیشالتىالكوخ
إنھكثیرةآوانىوبھمرتبوالمطبخجمیلةوالمدفأةمنظرهفىراقى
ببعضریتشاردزرعھاوقدالحدیقةإلىوخرجتالثمنبسیط

السیروذھبالمصاریففىیقتصدواحتىوالفاكھةالخضروات
منزلھمافىرینیھوالسیدةغارینرلمقابلتھالكولونیلإلىبرنارد
وأریدالزوجیةمنزلأعددتلقدوقالكامیلمنالزواجوطلب
طلبوكذلكالزواجعلىالكولونیلفوافقالزفافمیعادتحدید
فىزفافھماموعدوحددالكولونیلووافقدوریثمنالزواجفریدى
منكلزفافوتمفیھاوریتشاردلورینزفافتمالتىالكنیسة
وذھبواوبرناردكامیلوزفافمنزلھماإلىوذھبواوفریدىدوریث

ثلاثةومضىسعادةفىجمیعھمالكولونیلعائلةوكانمنزلھماإلى
فىالباخرةوصلتأنإلىفیلیبإنتظارفىنانسىوكانتشھور

یصلحتىالریحیسابقأنوكادالباخرةمنفیلیبونزللیفربول
نانسىعائلةإستقبلتھالكولونیلمنزلإلىوصلوحیننانسىللقاء

منزللیجھزالوقتمنشھرفیلیبوأخذالوصوللسلامةبفرحة
وكانواونانسىفیلیبزفافتمتجھیزهمنالإنتھاءتموحینمتواضع
.السعادةقمةفىالإثنین
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